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نقد الشّعر وفا CENT‏ 


الشّاعر في زأينا. هو ذاك الذي يزى الطبيعة كلها بعيئين لهما عشقٌ خاصيٌ . 
وفيهما غزل على حِدَةٍ » وقد خُلِقَتا مُهِيّاتين بمجموعة النّفس العصبيّة لرؤية 
السّحر ؛ الذي لا يُرى إلا بهماء بل الذي لا وجود له في الطبيعة الحيّة لولا عينا 
الشّاعر » كما لا وجود له في الجمال الح لولا عينا العاشق : 

ذا كان الشاعر العظيم أعمى » كهوميروس » وملتون » وبشار » والمعرّي . 
وأخموابهم 4 البعك البضر اشر من ورا كل اطا فيه ه وآبصر من خواطره 
المنبئة في كل معنئ » فأنّى بهذ النّْس في الوجود المظلم أكثر ما كان يؤدٌيه بهذه 
الس في الوجود المضيء » وقصّر عن المبصرين في معانٍ وأربى عليهم في معانٍ 
أخرى » فيجتمع الشّعر من هؤلاء ‏ وأولئك مَدّالنّمس الملهمة مما بين أطراف الور 
إلى أغوار الظّلمة . 

والشعر في أسرار الأشماء ۽ لاني الأشياء ذاتها »› ولهذا تمتاز قريحة ة الشاعر 
بقدرتها على خلق الألوان التْسيّة ؛ التي تصبغ كلّ شيء » وتلوّنه لإظهار حقائقه . 
ودقائقه حتی يجري مجراه في النْفس ۽ تجوز مجازة قهاء ٠‏ فكل شيء ۽ تعاوَره 
الاس من أشياء هذه انا فهو نما يُعطيهم مادّته في هيئته الصّامئة » حتى إذا 
انتهى إلى الشّاعر ؛ أعطاه هذه المادَّة في صورتها المتكلّمة › » فأبانت عن نفسها في 
شعره الجميل بخصائص » ودقائق نّ لم يكن يراها النّاس كأنها ليست فيها .. 

فبالشّعر تتكلّم الطبيعة في النّمْس › وتتكلّم النّس للحقيقة » وتأتي الحقيقة في 
أظرف أشكالها » وأجمل معارضها ؛ أي : في البيان الذي تصنعه هذه النّفْس 
الملهمة حيت تتلقّى الثُور من كلّ ما حولها » وتعكسه في صناعة نورائيّة متموّجةٍ 
فاا اي استاي » بلظلمات ۽ با 
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كثيرة من عواطفه » وكأنّما ينطوي على نفوس مختلفةٍ » تجمع الإنسائيّة من 
أطرافها » وبذلك خُلق لِيُفيض من هذه الحياة على الدّنيا » كأتما هو نبعٌ إنسانيٌ 
الإحساس يغترف الاس هيه ليزيد كل إنْسان معاني وجوده المحدود ؛ ما دام هذا 
الوجود لا يزيد في مدّته » ثمَّ ليُرهف الإنسان بذلك أعصابه » فتدرك شيئاً ممّا فوق 
المحسوس › وتکتنه طرفاً من أطراف الحقيقة الخالدة التى تتسع بالنفس.: 
وتخرجها من حدود الصّرورات الضَّيّقة التي تعيش فيها ؛ لتصلها بلذات المعاني 
الحرّة الجميلة الكاملة › أن الشعر لم يجئ في أوزانٍ إلا ليحمل فيها نفس قارئه 
إلى تلك اللَّذّات على اهتزازات النّغْم » وما يطرب الشّعر إلا إذا أحسّسته كأنما أخذ 

والشّاعرٌ الحقيق بهذا الاسم الي يَغلبُ على الشّعرء ويفتح معانيه» ويهتدي 
إلى أسرارهء ويأخذ بغاية الصّنعة فيه تراه يضع نفسه في مكان ما يعانيه من الأشياءء 
وما يتعاطى وصفَّه منها » ثح يفكّر بعقله على أنه عقل هذا الشَّىء مضافاً إليه الإنسانيّة 
العالية » وبهذا تنطوي نفسه على الوجود ٠‏ فتخرج الأشياء في خلقةٍ جميلةٍ من 
معانيها » وتصبح هذه النَفْسُ خليقة أخرى لكل معنى داخّلها.. أو اتصل بها ؛ ومن 
م فلا ريب : أن نفس الشّاعر العظيم تكاد تكون حاسّة من حوامئٌ الكون . 

. ولو سّئلت أزمان النيا : كيف فهم أهلّها معاني الحياة السّامية » وكيف رأوها 

في آثارها الألوهيّة عليها ؟ لدم كل جيل في الجواب على ذلك معاني الدّين › 
ومعاني الشعر . 

وليست الفكرة شعراً ؛ إذا جاءت كما هي في العلم » والمعرفة » فهي في ذلك 
علم » وفلسفة › وإنما الشعر في تصوير خصائص الجمال الكامنة في هذه الفكرة 
فلن دة ولطافة ».كما تعحؤل فى ذهن الشاعر الذي يلرّتها بعمل: نفشه' فيها › 
ويتناولها من ناحية أسرارها . 

والأفتكار مكا تايه الأذهان كلا ويتراطأ فيه فلك كل إتنان > ولاه ب 
أن فو الشّاغر هو قا خصاتصها الجميلة المؤثرة + ركان الخيال الشعري نحلة من 
التْحل تله بالأشياء لتبدع فيها المادّة الحلوة للذوق 3 والشعوق 3 والأشياء باقة بعد 
كما هي لم يغيّرها الخيال » وجاء منها بما لا تحسبة منها ؛ وهذه القوّة وحدها هي 
الشاعريّة . 
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فالشّاعر العظيم لا يرسل الفكرٌ لإيجاد العلم في نفس قارئها حَسْبُ » وإِنّما هو 
يصنعها » وتو الكلام ايها با قلق اشن د ويتصكف بها ذلك التَصدّف ؛ 
ليوجد بها العلم » والذوق معاً ؛ وعبقريّة الأدب لا تكون في تقرير الأفكار تقريراً 
علميّاً بَحتاً » ولكن في إرسالها على وجه من التسديد لا يكون بينه وبين أن د مرها في 
مكانها من النّفس .الإنسانيّة حائل . وكثيراً ما تكون الأفكاز الأدبيّة العالية التي 
ثلهمها أفذاذ الشّعراء » والكتّاب هي أفكار عقل التَاريخ الإنسانرك » فلا تفصل عنهم 
الفكرة في أسلوبها البيانيٌ الجميل حتّى تتّخذ وضعها التاريخيّ في الذّنيا » وتقؤم 
على أساسها في أعمال النَّاس » فتتحمّق في الوجود » ويُعمل بها » وهذا طرف مما 
بين الأدب العالي وبين الأديان من المشابهة . 

ومنى تلت الحقائق فين عر ؛ وجب أن تكون موزونة في شكلها كوزنه » فلا 
تأتي على سَّرْدِها » ولا تؤخذ هَوْناً كالكلام بلا عمل » ولا صناعةٍ » فإنها إن 
نر بعل لها الاس جنالا ٠‏ رتفا من انکر لها شیا بالوزث ء رمخ کیا 
روحاً مؤسيقيّة سيقيّة بحيث يجيء الشعر بها وله وزنان في شكله » وروحه ٠‏ فتلك حقائق 
مكسورةٌ تلوح في :الذّوق » كالئّظم الذي دخلته العلل > فجاء مختلاً قد زاغ » أو 

. والخيال هو الوزن' الشعريٌ للحقيقة المرسلة » وت: يل الشّاعر إتما هو إلقاء 
الور في طبيعة المغنى ليشففٌ به » فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة إنسائيّة » ويرفع 
الإنسائيّة درجة سماويّة » وكلّ بدائع العلماء » والمخترعين هي منه بهذا المعنى . 
فهو في أصله ذكاءٌ العلم » ثم يسمو » فيكون هو بصيرةٌ الفلسفة . ته يزيد سمه › 
فيكون روح الشعر ؛ وإذا قلبتَ هذا النّسق » فانحدرت به نازلا كما صعدتٌ به » 
حصل معك : أنْ الخيال روح الشّعر » ثم ينحطً شيئاً » فيكون بصيرة الفلسفة › كه 
يزيد انحطاطاً فيكون ذكاءً العلم ؛ فالشّاعر كما ترى هو الأوّل ؛ إن ارتقت الدّنيا » 
وهو الأوّل ؛ إن انحطت الدُنيا ؛ وكأنّما إنسائة الإنسان تبدأ منه . 
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6 ورتا للشعر هتا الي > وعز قا آل ف ال الك ال اة الملقية 
حين تتناول الوجود من فوق وجوده في لطفب روحاني ظاهر في المعنى » واللّغة » 
والأداء » وجب أن نعتبر نقد الشعر باعتبار مما قرّرناه » وأن نقيمه على هذه 
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الأصول » فإنَّ النّقد الأدبئ في أيامنا هذه وخاصّة نقد الشّعر - أصبح أكثره مما 
لا قيمة له » وساء:التصوف به » وؤقع الخلط فيه » وتناوله أكثر أهله بعلم ناقص ؛ 
وطبع ضعيفي » وذؤقي فاسدٍ » وطمعٌ فيه من لا يحصّل مذهباً صحيحاً » ولا يتج 
لرأي جد » حى جاء كلامهم وإنّ في الغو ۽ والتخليط ما هو خير منه ». وأخف 
محملاً ٠‏ فإك من هذين في حقيقةٍ مكشوفة تعرفها تخليطاً » ولغوا » ولكنّك من 
نقد أولئك في أدب مُرْوّرٍ ؛ ودعوى فارغةٍ » وزوائد من الفضول › والتيقق 
يتزيّدون بها للتفخ > والصَّلة » وإبهام الئاس : أن لكاي لأ ررض اعدا الآ م محف 
قدرته . : . على أن جه عمله إذا فتّشته » واعتبرت عليه ما يخالط فيه : أنه يكتب 
حيث يريد التّقد أن يحقق » ويملا فراغاً من الورق حيث يقتضيه البحث أن يملأ 
فراغاً من المعرفة . 

وقد قلنا في كتابنا ( تحت راية القرآن ) : إن أستاذ الآداب يجب أن يجمع إلى 
الإحاطة بتاريخها » وتقصي موادّها ؛ ذوقاً فتيّآ مهذّباً مصقولاً » وليس يمكن أن 
يأتي له هذا الوق إلا من إبداع في صناعبَئ الشّعر » والنّثر » َم يجمع إلى هذين 
( أي : الإحاطة » والذَّوق ) تلك الموهبة الغريبة التي تلفت بين العلم » والفكر . 
والمخيّلة » فتبدع من المؤرّخ الفيلسوف الشّاعر العالم شخصاً من هؤلاء جميعاً هو 
الذي نسمّيه : التاقد الأدبّ . 

هذه هي صفات النّاقد في رأيئا » فانظر أين تجده بين ولا الأسائذة 
المختصّرين . . . في أدبهم » المطوّلين . . . في ألقابهم . > وإنهم ليتعاطون 
اد وليس لهم وسائله إلا ما كان ضعفة » وقلّةَ » وإدباراً » وقد فاتهم ما لا 
تحمله أقدارهم » ولا تبلغه قواهم » وجعلوا : أن النّاقد الأدبيَ إنما يلقي درساً عالياً 
لا يدل فيه على العيوب الفئيّة إلا بإظهار المحاسن التي تقابلها في أسمى ما انتهى 
إليه الف من آثار تاريخه ؛ فيكون التَّد تهذيباً وتلخيصاً لفنون الأدب كلها ؛ 4 وهو 
بهذه الطريقة يقة يجلوها على النّاس » ويّبدع فيها » ويزيد في مادّتها » ويسهّلها على 
القرّاء » ويحصّلها لهم تحصيلاً لا يبلغونه بأنفسهم » ويعطيهم من کل ضعيفب ما هو 
قوي » ومن کل قوي ما هو أقوى 

ورأيناهم في نقد الشّعر لا يزيدون على أن يعلّقوا على كلام الشّاعر » فيجيء 
عملهم في الجملة كأنه تصئيفٌ من هذا الشّعر » وشرحٌ له » وتصمحٌ على بعض 
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معانيه وبهذا يرجع الشّاعر » وله هو المتصرّف في ناقده يديره كيف شاء » ويجيء 
هذا النّاقد زائداً متطفّلاً ٠»‏ فتأتئى كتابته وإِنّها لضزِبٌ من سخريّة المنقود بناقده . 
ويصبح وضع الكلام على العكس ٠‏ فالشّاعر المنقود لم يتكلّم » ولكنّه أبان قصورَ 
التاقد » وجهله » فهو الناقد وإن سكت » وذاك هو المنقود وإن تكلم ! 

هدا المتعلق .على .اعبار الشّاعر: + وشغره كتغلق. :التلخيض : على آمل 
المطوّل » والشَّرح على متنه الموجّز ء إنما هو كاتب يجد من ذلك ماده إنشائة . 
فيتصرّف بها ليكتب » ولا يراد من النّقد أن يكون الشّاعر » وشعره مادّة إنشاء » بل 
ماد جساب مقدّر بحقائق معيّنةٍ لا بد منهما.؛ فنقد الشعر هو في الحقيقة علم 
بان ال » بوقوامد الاريع الي تيل الج ٠‏ ارج + والشرب » والشيفعة 

هي : الاطلاعٌ » والذّوقٌ » والخيالٌ » والقريحة الملهّمة . < 

وم عرب آخجر من:تعأق الشعفاء .+ يتناول الشاعِر ياعتباره رجلا له موضعه من 
اکا وو مر الببياة. م لا يعدو ذلك” السو ا 
وتزويرٌ .للناقد يره مؤرّخاً › على أن هلا لا بد مته في الثقد الصبحيج : 
شوم بضمه ٠‏ ول طبه بصيرة قد ؛ إذالقار لم يكن شاغرً بأ ريل مد 
الاس » وجي في الأحياء » وعمرٌ من الحوادث المؤرّخة » ولكن بموضوعه من 
أسرار الحياة » وصلة نفسه بها » وقدرة هذه التّفس على أن تنفذ إلى حقائق الطبعة 
في كائناتها عامّة » وفي إنسانها خاصّة » ثم بقدرة مثل هذه في ااذ إلى أسرار اللّخة 
اشّعرية التي :هي الوجود المعنوي لكل ذلك ؛ ابوک يها على زات ساني 
حت لا تقضر , تقضر عن الغاية » ولا تقع دون القضد . اشير ؤن عر لاير عنما 
النّفس الشّاعزة: بنظهرها الَو ٠‏ ولئن كان في نقد الشعر تاريخ لا يتم التّقد إلا 
خهوا تزيم الج قي تشن قألله ما لزي ها لفن تفن مالي الم من 
عصرها ».ثم أدب الشّاعز من الوجود الأدبيٌ لِلّغة اني نظم بها » وذلك لا بد أن يقع 
ی ادخ از ااا تیا رای جين ییات ای3 مُتعمّقاً فيه 
بالاستقصاء . متغلغلا إليه بالتّقد . ) 
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)١(‏ لم نذكر في هذه المقالة أمثلة » لم تعن آضماء تي لا يمت الكلام > فتخرج المقالة إلى 
. أن تكون كتاباً » ولكنّك إذا قرأت الشّعر وما يكتب في نقده » والمحاضرات التي تلقى 
عن الشمزاء + ققد وداب الافلة ؛ رالاتا 0p‏ 
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وِنَّ لنا رأياً بسطناه مراراً ؛ وهو أنه لا ينبغي أن يعرض لنقد الشّاعر » والكلام 
عنه إلا شاعرٌ كبيرٌ يكون ذا طبيعة في النّقد » أو كاتبٌ عظيمُ يكون ذا طبيعة فو 
الشّعر ؛ أي : لا بدَّ من الأدب » والشعر معاً لنقد الشعر وحدّه » فيأتي الكلام فيه 
من العلم » والدّوق » والإحساس ٠.‏ والإلهام جميعاً فيتبيّن النّاقد وجوه النقص 
الف » ويعرف بم نقصت »› وماذا كان ينبغي لها » وما وجه تمامها » ثم يعرف من 
الكمال الفئئٌ مثل ذلك » ويُحمنٌ على الحالتين بالمعاني التي أحسّها الشَّاعرُ حين 
انتزع شعره منها » وما كان يتخالجّه وقتئذٍ من الفكر » ويتمثّل له من الصّور المعنويّة 
التي ألهمته إلهامّها ؛ فإ المعاني المكتوبة هي شعر الشّاعر › ولكن تلك المعاني 
المحسوسة هي شعر الشّعر » وإِنّما يوقف عليها بالتّوهُّم والاسترسال إلى ما وراء 
الشعر من بواعثه » وما تمرجت به روځ الشّاعر عند عمله » وما عرضت لها به طبائع 
المعاني » وهذا كلّه لا يحمّه النّاقد إن لم يكن شاعراً في قرّة من ينقدّه » أو أقوى 
منه طبيعة شعر . 

والثقد إنّما هو إعطاء الكلام لسانا يتكلّم به عن نفسه كلام مهم في محكمةٍ ؛ 
لبقي حب .. أو ُزبح شبهة ٠‏ أو يقرّرحقيقة .' أو يبسط معا ء أو يُوجّه علّةٌ ٠‏ أو 
يكشف خافياً » أو يثبت نقيصة › أو يظهر إحساناً » وبالجملة : فهو نقد السّيكة . 
والحسنة » ووقوع أدلّة العلم » والفنّ » والذّوق مواقعها » وتكّمُ الكلام بذات نفسه 
ece he gr‏ وتاب ايان بجديدا في اناري + لوسر 
: ثم أن يكون الناقد قوَّهٌ تكشف قر مثلها » أو دونها ليصحح فن د فناً مثله ؛ أويقرّم › أو 
يزيد عليه فضل بيان › ومزيّة فكر . وبهذا يصبح القارئ كالسّائح ؛ الذي معه 
الدّليل » وأمامه المنظر ؛ أي : معه التّاربخ التاطق » وبإزائه التاربخ الصّامت . وإذا 
كان الشاعر وشعره إنَّما هما النفسسٌ الممتازة وحوادثها » وإلهامها » ومعاني الحياة ٠‏ 
فيها » فليس يجه أن يكون التاقد تام إلا بنفس من نوعها في دة الح . ولطف 
النظر » والاستشفاف . وقرّة التَّأثْر بمعاني الحياة » وسمرٌ الإلهام » والعبقريّة . 
وبذلك يجيء التّقد الصّحيح بياناً خالصاً منخولاً » كاله شرح نفس لنفس مثلها . 

وليس الأنف هو الذي ينقد الوردة العطرة الفيّاحة » وإِنّما تنقدها الحاسّة ؛ التي 


۹۹۸ وحي 3 


في الأنف › وناقد الشعر إن لم يكن شاعراً : هو أنفث. مسيم التركيب : ولكن 
بالجلد » والعظم دون تلك الحاسّة . التي هي روح العصب المنبث في هذا 
التركيب » والمتصل بما وراءه من أعصاب الدّماغ » فهذا الأنف . . . يستطيع أن 
يتناول الوردة ولكن بحسنٌ غليظ محقته الآفة » كما يتناول حجراً » أو حديداً » أو 
خشباً يها كان ؛ فالوردة عنده شيء من الأشياء يمتاز باللين ٠‏ ويختصيٌ بالتعومة ؛ 
ويسطع بالوّونق » ويزهو باللّون . ويذهب يتكلّم في هذا كلّه > وهذا كله في 
الوردة » ولكله ليس الوردة . 
ومتى كان البحثٌهو البحث في السّماء » وأفلاكها » وأجرامها ؛ فلا يستقلٌ به 
إلا النّاظر المركب ؛ أي : الذي معه عينّه » وتلسكوية + وعلمه جميعاً . إن نقضص 
من ذلك ؛ فبقدر تقصانه يكون ضعفه » وإِنْ ته فبقدر تمامه يكون وفاؤه » ولو 
أمكن أن ينفضل الشّاعر من شعره » فيقطع ما بينه وبين المعاني من نسب نفسه . 
وييتعد عن : الشعر ليراه جديداً عليه » ويميزه اب لكان هو الناقد؛ 
فناقذ- الشعر هو الشاعر نفسه : ولكن في وضع أتمّ » وأوفى » وحالةٍ أبين › 
وأبصبر ؛ أي : كه لامر نفسه عتما تان بخير ضصعفي » ولا قم . . 

ومن أجل ذلك ترى من آية التٌقد البديع المحكم إذا قرأته ما يُخيّل إليك : أن 
ار يعرض نفسه عليك عرضاً » ويُحصّل .لك :أمره » ويبيّن حالته في ذهن 
شاعره » وكيف توافى » وائتلف » وكيف انتزعه الشّاعر من الحياة » وما وقع فيه 
من قفر الإلهام > وما أصابه من تأثير الإنسان وما الى له من حظ الطلبيعة والأشياء : 
وبالجملة يورد النّقد عليك ما ترى معه كأنَّ حركة الدَّم » والأعصاب قد عادت مرّةٌ 
أخرى إلى الشعر . 
ê 3# 3 0-0‏ 

ألا ون شُعرنا الع ين الجميل قد اشيم اليوم ف ادك اتساد إل من بل 
القارى كيف يذوقه » ويتبيّنه يتبيّنه » ويخلص إلى سر التأثير فيه » ويخرجه مخرجاً سَرِيَا 
في فاته + رالات »وبااي من الس امي وين تند نيا : فقوّة التمييز 
في هذا كلّه على تسديدٍ › وصواب هي التي يعطيها الناقد لقرّائه » والشّعر فکڙ . 
وقراءته فكرٌ آخر » فإن قصّر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتّصل به » ويتغلغل فيه » فلا بد 
للفكرين .من صلةٍ فكريّة هي كتابة الناقد ؛ الذي هو من ناحيةٍ كمال .للطبيعة 
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ف 


الناقصة » ومن ناحية ب أخرى شرح للتبيعة الكاملة » ومن ناحية ثالثة هو بذوقه وف 
قانون الانتظام الدَّقيق ؛ الذي يبيّن به ما استقام في الكلام > وما اعوج . 

وطريقتنا نحن في نقد الشّعر تقوم على ركنين : البحث في موهبة الشّاعر » وهذا 
يتناول نفسه ١‏ وإلهامه » وحوادثه › والبحث في فنه البيانيٌ . وهو يتناول ألفاظه › 
وسبكه » وطريقته » وسنقول فيهما معاً . 

فاا الكلامُ في فنٌّ الشّعر » فالمراد بالشّعر ‏ أي : نظم الكلام - هو في رأينا 
التأثير في النّفس لا غير » والفنٌ كله إنّما هو هذا التأثير » والاحتيال على رَجَّة 
النفس له » واهتزازها بألفاظ. الشعر ووزنه › ا ا + وطريقة تأديتها إلى 
التفس » وتأليف مادّة الشّعور من كلّ ذلك تأليفاً متلائماً مستوياً في نسجه » لا يقع 
فيه تفاوتٌ » ولا اختلال » ولا يُحمل عليه تعسّفٌ » ولا استكراةٌ » فيأتي الشعر من 
دقته » وتركيبه الح » ونسقه الطبيعيٌ كأنّما يقرع به على القلب الإنسانيّ ؛ ليفتح 
لمعانيه إلى الوُوح . 

والشّعر العربئ إذا تمّت له فى صناعته وسائل التأثير » وأحكم من كل جهاته ؛ 
كان أسمى شعر إنسانيئٌ » فتراه يطرد بألفاظه الجميلة السّائغة » وكأنّه لا يحمل فيها 
اکا ی بوا ںای یی یی اود ی و 
يكون إلا أن يمرك بالطرب ». ويهرّك من أعماق اللَفس » ويورد عليك من نفحة 
الوح . ما إن تدبّرته السات × راگ ت شیر ۲ رأيته في حقيقته وجهاأ 
من نسيان الحياة الأرضيّة » والانتقال إلى حياة أخرى من السّرور ». والاهتياج › 
والألم » والشّجو يحياها الدَّمُ الثائرٌ وحده غير مشارّكُ فيها إلا من القلب . 


والذين يجهلون ذلك في أ مر الشعر العربئٌ في مزاجه الخاصٌ » فلا يعتبرونه 
حَيَاً ذا طباع.» وخصائص لا بد من مراعاتها » والتزول على حكمها » وتلقيها بما 
يوافقها گیا لبد من أشباه ذلك لامرأة جميلة › تراهم ار بقوائنين صناعته 
البيانيّة » ويُتزلون ألفاظه دون منازلها » ويرسلون معانيه على طريقتها الشّعريّة › 
ويبتلونه بفضولٍ كثيرة » هي كالآفات » والأمراض › فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته 
رانك صلقي + کا تفرع على فلك يتيضق يلق ار تک عليم يسجو . . .- وقد 
فشا هذا النّوع من الشعر في هذه الأيّام » وأصبح مظهراً لما فسد من ذوق الأدب › 


وو و١‏ وحي القلم 


وما التاث“ من أمر اللّغة » وما اعوج من طرق الفلسفة.» وما عمّت به البلوى: من 
التقليد الأوربئٌ » وكثيراً ما رأيت القصيدة :من هذا الشعر كامرأة سُلخ ووجهها . 
ووضعت لها جلدة وجه مِّتِ . . . والنّاظم من هؤلاء لا يُصَرّف الشعر على حدوده 
النْفسيّة » ولا يُحكمه فيها » بل تصرّفه الألفاظ كيف اتفقت له على وجوهها 
الملتوية » وتسوسه المعاني سياسة عمياء.» فقدت باصرتيها معاً » ويحسبون 
كلامهم من الور العقليَ » ولكنّه الور في قطعه ثمانين ألف ميل في الثانية » فلا 
يكاذ يقال في هذا العالم ٠‏ حى يخرج فته ة وتتستى ٠‏ وقلح باللائهاية . 

وهذا الصرب من الصّناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النّوع الصناع ؛ الذي أفسد 
الشّعر منذ القرن الخامس ٠‏ غير أن القديم كان فساداً في الألفاظ » يجعلها كلها . 
ار رها كال من الشنمة > والسفيث سناء قاطا في المنعائي ٠.‏ يببسلها كلها ٠‏ أو 
أكثرها مُحالاً من البيان . 


ويزعم أصحابُ هذا الشعر بام فلاسفة . ولكتهم كذلك في سرقة الفلاسفة 
لاغير . . . ولو علموا ؛ لعلموا : أن ألفاظ الشّعر هي ألفاظٌ من الكلام » يضع 
الغ ليها اتاد + والموسيقا مما ترج بالك من لیم الل الات ة القائمة 
على تأدية المعتى بالذلالة وحدها إلى طبيعة لغة خاصّةٍ أرقى منها تؤدّي المعنى 
بالدّلالة » والنّغم » والدوق » فكل كلمة في الشَّعْرْ مُجْتَلتٌ لمعناها من تركيبه ‏ > 
لموضعها من نسقه » ثم لجزسها في ألحانه » وذلك كله هو الذي يجعل للكلمة 
لونها المعنويّ في جملة التُّصوير بالشّعر ,رما ير اللاغوالإمظيم بلفطق فى ددا 
وهي كأنها تكلّمه » تقول : دعني:. أو خذني . 

وكما أنه لا بد للأزهار:من-جو-الأشمّة » كذلك لا بد للمعاني الشّعريّة من جو 
اللّغة البيانئّة » فالبيان إنما هو أشكة شعة. معاني القصيدة » وقد يحسبون : أن الصّناعة 
البيائة أصتاعة هة لا.قان لها فى جمال الشّعن وة التّمبيرة وا وان 
من البيان: الجميل آشياء .متكلفة ::.ولكتّها تنزل-من أساليب: البلاظة العالية متزلة 
كمنزلة الظرف » والدَّلٌّ » والخلاعة في الحبيبة الجميلة . 

إن هذه الفنون ليست من جمال ألخلقة > اكيب في المرأة ٠‏ ولكتها متي 


(9) 2 العاك» : اخلط »' والتبسن . 
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ظهرت في الجمال الفاتن ؛ أصبح بدونها د وهو جميلٌ دائما - كانه غير جميل أحياناً. 

ھا متام علي روح المضنق في اليحياة”؛ رصاع لها عي دوخ الس اعانا 
في البلاغة”'2 » وما التراكيب البيانيّة في مواضعها من الشعر الحيّ إلا كالملامح ‏ 
والتقاسيم في مواضعها من الجمال الحيّ » وكثيراً ما يخيّل إليَ حين أتأمّل بلاغة 
اللّفْظ الشيق ق إلى جاتب لفط جل في شعر م التنيك ١‏ أن غ الک عد هك 
الكلمة كحبٌ رجل متأنق يتقرّب من حبٌ امرأةٍ جميلةٍ » وعطف أمومةٍ على طفولق . 
وحنين عاطفةٍ لعاطفةٍ » إلى أشباه ونظائر من هذا النّسيق الرّقيق الحسّاس ؛. فإذا 
قرأت في شعر أصحابنا أولئك ؛ رأيت من لفظ كالشرطيٌ آخذٍ بتلابيب لفظ 
كالمجرم . . . إلى كلمتين هما معاً كالصارب والمضروب . . . إلى سمج 
ب عي يو ف إيماب ابي اباد يدت 

وما يهملون أشفيار ‏ اللفظ > والقافية. يتسهّلون في اختيار الوزن الملائم 
لموسيقيّة الموضوع ؛ > فإن من الأوزان ما يستمرٌ في غرض من المعاني » ولا يستمرٌ 
في غيره ؛ كما ان من القوافي ما يطرد في موضوع » ولا يطرد في سواه » وما 
الوزن من الكلام كزيادة اللّخْنْ 'على الصوت : يراد منه إضافة صناعة من طرب 
النس إلى صناعةٍ من طرب الفكر » فالّذين يهملون كلَّ ذلك لا يُدركون شيئاً من 
فلمتقة الشتعر ‏ ولا يعلمون : أنْهم إِنْما يفشدون أقوى الطبيعتين في صناعته ؛ إذ 
المعنى قد يأتي نثراً . فلا ينقصه ذلك عن الشّعر من حيث هو معنی » بل زبّما زاده 
اثر إحكاماً » وتفصيلاً » وقوَّةٌ بما يتهيّأ فيه البسط ٠‏ والشّرح » والتسلل » ولكنّه 
في الشعر يأتي غناءً » وهذا ما لا يستطيعه التثر بحال من الأحوال . 

فإذا لم يستطع الشّاعر أن يأتي في نظمه بالرّويٌ المونق”'" » والنَّسج المتلائم . 
والحبك المستوي » والمعاني الجيّدة ؛ التي تخلص إلى النَّفْس خلوص طبيعةٍ إلى 


: لنا كلام طويل في فلسفة الأسلوب البيانيٌ سنذكره  إن شاء الله في كتابنا الجديد‎ )١( 
. ) أسرار الإعجاز ) . (ع‎ ( 
.) قلت : واقرأ حديثنا عن أسرار الإعجاز » في كتاب : « حياة الرافعي » . ( س‎ 
. المونق » : آنقه الشيء : أعجبه » فهو مؤنق » وأنيق‎ « )۲( 


۲ وجي اقام 


طبيعة تمازجها » ورأيته يأتي .بالشعز الجافي الغليظ » والألفاظ kel‏ 
الرّديثة » والقافية القلقة النّافرة » والمجازات المتفاوتة المضطربة > والاستعارات 
| البعيدة الممسوخة ؛ فاعلم : أنه رجلٌ قد باعده الله من الشّعر » وابتلاه مع ذلك بزيغ 
الطبيعة » وسرف التّقليد » فما يجىء الشّعر على لسانه في بيت إلا بعد أن يجيء 
اللو على لسانه في مئة بيت أكثر » 1 

ذلك قولنا في فن الشّاعر ؛ أمّا الكلام في موهبته التي بها صار شاعراً » وعلى 
مقدارها يكون:مقداره » .واتّصال .أسبابه + :أو انقطاغها من :الشّعرَ + فذلك باب 
لا يمكن بنط المعنى فيه » ولا تحصل دقائقه إلا إذا صُوّرت روح الشّاعر في تركيبها 
الدقيق المعجز » ووّزنت في ميزانها الإللهيّ . وعرف نقصها ؛ إن نقصث . 
إنغاتها إن نت ,ب وأمكن كج مولقمها من أسرار الأشياء + ومسافيلها من منازل 
الإلهام » وهذا ما لا سبيل إليه إلا بالتوهُم , اللفسي ۽ کان الأرواح القويّة يلمح 
بمضوا بعتا ۽ راد يكين لبج لزج الاعرة ارو بداها حي زعا + وزیا 
وإدراك ما تنطوي عليه » كما ترى من وضع الور بإزاء الثُور » إن هذا الوضع هو 
نقسه 7 لكليهما في وزن البصر دون أن-يكون ثمّة ا إلا في التألّق » 
والشّعاع ٠‏ فهما في هذه الحالة نوران يُضيئان » ولكنّهما أيضاً كلمتان يبينان عا 
فيهما من الأكثر » والأقل . 0 
لهذا قلنا :إن لامر لا يسع لنقده » ولا يحيط به إلا من كانت له روځ شعرية 
تكافئه في وزنها . ٠‏ أو تبي على مقداره.» فان هناك قو رو حّة لإدراك الجمال » 
وخلقه في الأشياء خلقاً هو روح الشعر . وروح فته » وقوىٌ غم ري سا الف 
بالفكر صلة هي سر الشَّعر » وسر فته . وقوى غير هذه » وتلك لتحويل ما يخالج 
النّفس الشّاعرة تحويل المبالغة ؛ التي هي قرّة الشّعر » وقرّة فنّه » وبمجموع هذه 
القوى كلّها تمتاز روح الشّاعر من غير الشاعر ؛ ؛ أا ما تمتاز به الوح من روح شاعرة 
مثلها ؛ فهو ما:يكون من تفاوت المقادير ؛ التي يهبها الله وحدّه » فيخصيٌ شاعراً 
بالزيادة » وآخر بالتّقص » ويهب أسبابها ؛ تي تكون عنها » فيوسّع لواحدٍ . 
ويضيّق على الآخر ؛ وإذا تمّت تلك القوى » واستحكمت » تهيّأ منها للشّاعر جهارٌ . 
عصبيٌ خالص . > هو جهاز التوليد بوط لاسي رودو و إن 


يأ؟ بح 


جور 
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وقد استوفينا الكلام على ذلك في مقالنا : « سر التُبوغ في الأدب » وهو لا غيره 
سر العبقريّة . 

فأمثلٌ الطرق في نقد موهبة الشّاعر إدراكها بالروح الشعربّة القويّة من ناحية 
إحساسها » والتّفاذ إلى بصيرتها » واكتناه مقادير الإلهام فيها » وتأمّل آثارها في 
الجمال » وتديّر طبيعتها الموسيقيّة في الحسنّ » والفهم . والتعبير » وتبيّن قدرتها 


التحويل في عواطفها للمعاني الإنسائيّة » والطبيعية تحويلاً يجعل القرّة أقوى مما 
تبلغ » والحقيقة أكبر مما تظهر » وتأتي بكل شيءِ ومعه شيءٌ » وليس ينتهي الناقد 
إلى ذلك إلا بالبحث في الأغراض ؛ أي : « المواضيع » التي نظم فيها الشاعر » 
وما يصله بها من أمور عيشه » وأحوال زمنه » وكيف تناولها من ناحيته » ومن 
ناحيتها » وماذا أبدع » ثم في أي المنازل يقع شعره من شعر غيره في تاريخ لغته › 
وآدابها » ثم نظرته الفلسفيّة إلى الحياة » ومسائلها » وانّساعه لأفراحها » وآلامها . 
وقوّة أمواجه الرُوحيّة في هذا البحر الإنسانيٌ الّجاف المتضرّب ؛ الذي يبلغ نفوس 
بعض الشّعراء أن يكون كالأقيانوس”' » وفي بعضها أن يكون كالمستنقع . . . ثم 
دقّة فهمه عن وحي الطبيعة » والإشراف على جليّة معناها بالهمسة » واللّمسة . 
وتسقّط”" إلهام الغيب منها بالإيماءة » واللّحظةء وهذا كله لا يستوثق للتاقد 
العظيم إلا إذا كان مع روحه الشّعريّة ؛ الى اختصصّ بها محيطاً بآثار الشعراء في 
لغته » بصيراً بمآخذها » مُحكماً لأسباب الموازنة بينها » متصرّفاً مع ذلك بأداة قوبَةٍ 
م غيناعة اللقة + والياة 6.وقترة الأدت : 

وإذا كان من نقد الشّعر عله ؛ فهو علم تشريح الأفكار . وإذا كان منه فردٌ ؛ فهو 
فن درس العاطفة . وإذا كان منه صناعة ؛ فهي صناعة إظهار الجمال البيانيٌّ في 
اللغة . 
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